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  :المقدمة
ــــأتي فــــي مقدمــــة    أن تأصــــیل المفــــاهیم وتبویــــب المســــالك الفقهیــــة والنظریــــة ت

سـیما وأن العـالم المعاصـر یواجـه مشـاكل عدیـدة ومتناقضـة ومتداخلـة  التحدیات البحثیة
المفــاهیم والمتغیــرات وتتعــارض ثــم تــأتي عملیــة التلاعــب مــن جانــب القــوى الدولیــة فــأذا 

د اخضــعت لتشــویه متعمــد یعــاد ترتیبهــا بحیــث ینتهــي الموقــف لــیس بخلــط بالحقــائق وقــ
الـذي یمنـع القـدرات مـن ان تتعامـل  عمیم نوع من عدم الوضوح في الرؤیةالاوراق بل بت
بموضـــوعیة وهـــذا ماجعـــل الغمـــوض یكتنـــف معظـــم المفـــاهیم والمـــدركات  ١مـــع المشـــاكل

مـع الاحـداث والتعامـل حتـى والذي یشـجع الجهـل فیهـا إلـى التشـتت والتصـرف بهامشـیه 
والمحصـلة النهائیـة تقـود الكثیـر . هذه اللحظة مع الواقف بلغة ومنطـق یرفضـها العصـر

إلى مجموعة من الاخطاء المتراكمة التي قد تعید تشكیل القیم لتؤدي بشكل وبآخر مـن 
ســـیما اذا علمنـــا ان . خـــلال الانـــدفاع العـــاطفي إلـــى تحقیـــق اهـــداف الغیـــر بغیـــر قصـــد

  .٢تناول مفهوم دقیق وخطیر هو الامن الذي به تتشكل المجتمعات والاوطانالبحث ی
  مشكلة البحث

لقـــد اضـــحت اقتصـــادیات الحركـــة فـــي الاســـتثمار والتوظیـــف تـــوحي باســـتخدام   
مســالك جدیــدة التــي تفرضــها متغیــرات العصــر واحــد هــذه المســالك هــو اســلوب التســمیم 

من قسـطاً معینــاً مــن الاغــراء فــأذا السیاسـي الــذي یعنــي بــه اطـلاق مفــاهیم ضــخمة تتضــ
ومــن ذلــك طــرح مفــاهیم . ٣بهــا تســیطر علــى العقــل بحیــث تعیــد تشــكیل القــیم والاخــلاق
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

للأمن تعبر عن ادراك بعض القوى البعیدة عن الواقع المعاصر وعلى حساب التأصیل 
الحقیقي والعلمـي لهـذه المفـاهیم وهـذه الدراسـة یـراد بهـا التصـدي مـن خـلال البحـث لهـذه 
المســالك باعــادة تشــكیل المفــاهیم وتأصــیلها وفــرز احــدها عــن الاخــر واعطــاء الصــورة 
الحقیقیة لمفهـوم الامـن الاقلیمـي الـذي اضـحى محـوراً للتعامـل فـي معظـم منـاطق العـالم 

  .بل بات امراً ملحاً لابد من ادراكه وفهمه
  الأمـن

اً حاصـل لـدى لقد تعددت المفاهیم وتداخلت فیما بینهـا واصـبح الخلـط بهـا امـر   
الكثیر ولاجل فرز المفاهیم التي سنتناول قسـماً منهـا وجـدنا ضـرورة التعـرض لهـا بعمـق 
وهـــي الامـــن القـــومي ، والامـــن الاقلیمـــي، والامـــن الجمـــاعي معـــرجین علـــى التصـــورات 
الامنیة التي تعبر عن ادراك العلماء والمفكرین وتفضي بما یضع النقاط على الحـروف 

الفقهــة والمعلوماتیــة للانطــلاق فــي البحــث والتقصــي إلــى الحقــائق  بغیــة تــوفیر الارضــیة
  .التي تعني بالمفهوم

  مفهوم الامن القومي -١
مفهوم الامن القومي كاصطلاح تناولـه الفقـه السیاسـي حـدیثاً امـا المفهـوم كممارسـة،    

حیــث فقـد كانــت اغلـب التنظیمــات السیاســیة فـي العــالم منـذ اقــدم العصــور علـى بینــة مـن امــره، 
غزا ادراك القیادات بتعاملها الخارجي فاضـحى قواعـد حركیـة یحترمهـا الاخـرون لمـا افضـت بـه 
ـــزام تجـــاه  ـــي لهـــا جـــزءا مـــن الالت ـــة كمـــا یعن ـــدئیاً فـــي علاقاتهـــا الخارجی ـــادات اساســـا مب تلـــك القی

، وان العودة إلـى تـاریخ العـراق القـدیم تكشـف لنـا ان ملـوك وادي الرافـدین قـد تصـرفوا ٤مواطنیها
یتقـرر مـن الناحیـة الغربیـة بضـم ) اكـد(بحساسیة مطلقة بخصوص امن بلادهم حیث كان امـن 

المــــدن التــــي تقــــع قرابــــة ســــاحل البحــــر الابــــیض المتوســــط لتــــأمین الحــــدود مــــن البحــــر فتــــذكر 
ومـارى ) هیـت(النصوص المسماریة على سـبیل المثـال ان سـرجون الاكـدي قـد ضـم مدینـة آتـو 

مینــاء (ویــاموتي ) جبــال طــوروس(وجبــال الفضــة ) جبــال امــانوس(وجبــال الارز ) تــل الحریــري(
ومن الشمال تـأمین الحـدود مـن ) تل ودیخ في شمال سوریا(ومدینة ایلا ) إلى الجنوب من جبل

والســیطرة علــى المنــاطق الجبلیــة ) فــي اســیا الصــغرى(خــلال الوصــول إلــى مدینــة بــورش خنــدا 
وضـم مـدینتي نینـوى وأشـور ومـن ) بائـل لولوبـومن خـلال اخضـاع ق(الشرقیة والشمالیة الشرقیة 

الشــرق جعــل الاكــدیون محــور ســلوكهم الخــارجي هــو اضــعاف او احــتلال بــلاد عــیلام والاقــالیم 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

الاخــرى مــن ایــران لتــأمین الحــدود الشــرقیة مــن التهدیــد والســیطرة علــى الثــروات الاقتصــادیة فــي 
  .٥المنطقة

ة بعدم تركهم ایة دولة قویة كذلك حرص الاكدیون على تأمین الحدود الجنوبی  
ســین  –محاذیــة لحــدودهم وكــان قــد وصــل نفــوذهم إلــى مكــان عمــان حیــث یــذكر نــرام 

والا فبماذا یفسر . ٦الكلداني في احد كتاباته انه القى القبض على ملكها المسمى مندنو
اصــمة هــذا الســلوك عنــدما نجــد ذلــك البعــد الشاســع الــذي یفصــل هــذه المنــاطق عــن الع

؟ لقــد كـــان الامـــن القـــومي تقلیــدا تفرضـــه المســـؤولیة تجـــاه لواقعـــة وســـط العـــراقالاكدیــة ا
  .المجتمع السیاسي

كذلك عند دراسة سلوك الفراعنـة نجـد ان مفهـوم الأمـن القـومي قـد ترسـب فـي    
تفكیر القیـادات الفرعونیـة حیـث تجلـى ذلـك مـن خـلال التصـرف المسـؤول مـن قبـل هـذه 

قیة للدولــة المصــریة انــذاك اذ ادركــوا انــه لایــتم فــي القیــادات بصــدد تــأمین الحــدود الشــر 
الوقوف عند سیناء بل یجب ان یتعدى ذلك حیث جبال طوروس شمال سوریا، رغم ان 
مصر الفرعونیة تقع في قارة افریقیا وتحكمها قیادات منغلقة ولاتملك الرغبـة فـي التوسـع 

عبــــر عــــن ادراك ت) رمســـیس(و) تحــــتمس(الاقلیمـــي، ولكــــن كانـــت حروبهــــا التــــي قادهـــا 
فرعوني لمفهوم الامن القومي والذي یفرض منع وجود ایة قوة اجنبیة قریبـة مـن الحـدود 

  .الشرقیة لمصر 
وكـــذلك یؤشــــر عنــــد العـــودة إلــــى تقالیــــد التعامـــل الخــــارجي للدولــــة الاســــلامیة   

الاولى والعصر العباسـي اسـتیعابا فـي ادارك القیـادات لمفهـوم الامـن القـومي والتصـرف 
  . ٧ه الحركیةبدلالت

ومـــن ذلـــك نســـتنتج ان المفهـــوم كممارســـة لـــم یكـــن ولیـــد الیـــوم بـــل تعـــدى ذلـــك   
  .اغوار التأریخ

وعنــد القــرنین الســادس عشــر والســابع عشــر نمــا المفهــوم كممارســة حیــث كــان   
بــروز الظــاهرة القومیــة والتــي ادت فــي اوربــا إلــى تفتــت وانــدماج عــدد مــن المجتمعــات 

عـــدم الاســـتقرار اذ ســـاد الایمـــان بضـــرورة ان تكـــون حـــدود السیاســـیة والـــذي خلـــق حالـــة 
، وهـذا بـدوره رسـخ فـي ذهـن القیـادات ٨الدولة ممتدة حیث یوجـد افـراد ینتمـون إلـى الامـة
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  المجلة السیاسیة والدولیة 

القومیــة الاوربیــة فكــرة العوائــق الطبیعیــة عنــد الحــدود لكــي تكــون خطــوط دفاعیــة ضـــد 
  .٩احتمالات الهجوم من قوى خارجیة

الحـــدود القـــادرة علـــى الـــدفاع عـــن الجســـد القـــومي فســـادت الرغبـــة فـــي ایجـــاد   
لتتفادى الدولة المفاجأة من أي عدو یحاول النیل من الجسد القومي، بهذا المفهوم بـرر 

، حیث اضحى الامـن القـومي تعبیـر ١٠احتلال اراضي الغیر بغیة تأمین الحمایة الذاتیة
خطـــر الـــذي یواجـــه لایفـــارق ادراك السیاســـیین الاوربیـــین مـــن اجـــل شـــحذ الهمـــم ودرء ال

  .الامة
وعلــى اثــر الظــرف الــذي ســاد عــالم مابعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة رســى الفقــه   

وقـــد تنـــاول الفقـــه هـــذا المفهـــوم مـــن خـــلال . ١١السیاســـي علـــى اصـــطلاح الامـــن القـــومي
  :اتجاهین هما 

  :المدرسة المثالیة: أولاً 
، حیـــث ١٢یـــةوالتـــي فرضـــت علـــى الكثیـــر مـــن المحللـــین الاهتمـــام بمفـــاهیم مثال  

امنوا بالتعاون وعدم اسـتخدام القـوة المادیـة والقمـع اذ وجـدوا ان القـوة الاخلاقیـة والالتـزام 
الادبـــي اكثـــر ثباتـــاً والتـــي بواســـطتها یمكـــن تحقیـــق الامـــن والاســـتقرار وترســـیب الادراك 
بمفهـــوم المجتمـــع الـــدولي المبنـــي ســـلوك اعضـــائه علـــى مبـــدأ التعـــاون الـــدولي والقـــانون 

ت الدولیــة والتعــالیم المســیحیة والفلســفة الانســانیة فــأمن الأمــة الحقیقــي یعتمــد والتنظیمــا
Gô G ١٣بدرجــة كبیــرة علــى تشــجیع وتنمیــة التعــاون الــدولي، وحتــى علــى التضــامن الــدولي

ادركــوا ان اداة تحقیــق الامــن هــي الاخــلاق والزیــادة فــي التعــاون مــن اجــل خلــق مجتمــع 
  .د أي مجتمع سیاسي دولي متضامن ینبذ استخدام ایة قوة ض

  :المدرسة الواقعیة: ثانیاً 
اسـتاذ العلاقـات الدولیـة، حیـث بنـت هـذه ) هـانس مورجـانثو(من ابرز دعاتهـا   

المدرسة مفاهیمها على اساس ان المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة یرتكزان على فكـرة 

                                                           
 .٥١، ص  ١٩٨٥الكویت  :مؤسسة الابحاث العربیة: اسماعیل صبري مقلد الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة ٩

 .٤١ذ ، ص .س.حامد ربیع ، نظریة الامن القومي م ١٠
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 .٤٦-٤٥، ص  ١٩٨٦السنة الثانیة ، القاھرة، مارس 
شههورة القیههت علههϰ طلبههة معھههد البحههوث والدراسههات نظریههة الامههن القههومي محاضههرات غیههر من: حامههد ربیههع ١٢

 .٣، ص١٩٨٤العربیة،بغداد، 
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 .١٧، ص) ١٧مترجمھ 
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ن خلالهـا تتحقـق الصراع المستمر وبهذا نجد ان القوة المادیة هـي القاعـدة التـي بهـا ومـ
، حیــث تــؤمن هــذه المدرســة ١٤المصــلحة القومیــة دون الاكتــراث بمصــالح الــدول الاخــرى

  .١٥بان القوة تصنع الحق
ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان النظـــرة الواقعیـــة قدیمـــة ویمكـــن تلمـــس بـــدایاتها عنـــد   

  .١٦سقراط وافلاطون
تركــت والــذي ) والترلبمــان(والحقیقــة ان اول مــن عــرف مفهــوم الامــن القــومي   

الواقعیة لمساتها على ادراكه بقول الامة تكون امنـة وبمنـأى عـن خطـر التضـحیة بـالقیم 
الجوهریــة اذا مــا ارادت تجنــب الحــرب وتكــون قــادرة علــى ادامــة تلــك القــیم عــن طریــق 

ــة الحــرب اذا مــا واجهــت التحــدي ، وحــین نعیــد ١٧احــراز النصــر والحفــاظ علیــه فــي حال
  :عند اربعة نواحي هينقف ) والترلبمان(قراءة تعریف 

ان جوهر الامن القـومي هـو تحقیـق الاسـتقرار والطمأنینـة للشـعب والحفـاظ علـى مصـالح  -١
  .الامة وترسیب الاحترام لقیم هذا الشعب لدى الامم الاخرى

ان الاداة القادرة على تحقیق ذلك هي القوة العسكریة حیث یرى ان الطمأنینـة والاسـتقرار  -٢
درة العسـكریة فـالامن لابـد وان یقتـرن بالامكانیـات العسـكریة تتحقق بتناسب طردي مع الق

 .المتاحة بغیة احراز النصر

وان ذلـك یــؤدي إلــى رفـاه الامــة وتمتعهــا بحریتهـا واســتقلالها وتفرغهــا لبنـاء ذاتهــا وتحقیــق  -٣
طموح ابنائها في استثمار الامن لطرد حالة عدم الاستقرار وتتویج ذلك بالرسو في مینـاء 

 .ومیة حیث ادامة القیم الجوهریةالمصلحة الق

بهـذه الخطـوات الاجرائیـة التــي افاضـت بهـا حركــة الامـة جعلـت ســلوكها مبنیـا علـى فكــرة  -٤
ردع التحـــدي ایـــا كـــان مصـــدره، اذ یكـــون هـــذا بعمـــل احتـــرازي كـــرد فعـــل عكســـي یواجـــه 

 .مصدر أي فعل یستهدف امن الامة دون تمییز

مفهــوم الامــن القــومي كــانوا یــدركون  ان المحللــین الــذین تصــرفوا بواقعیــة تجــاه   
ــــوة  ــــك الق ــــیس بمقــــدورها ان تحقــــق وتحفــــظ امنهــــا القــــومي دون ان تمل ــــة ل ــــة دول ــــان ای ب
العســكریة القــادرة علــى القیــام بــذلك الــدور الخطیــر فــي صــد المعتــدي وردع التصــرفات 
الاستفزازیة حتى في وقـت السـلم حیـث تصـبح العلاقـات الدبلوماسـیة ضـرورة اذا لایبـدوا 
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مكنا لدولة ان تمارس نفوذا دبلوماسیا دولیا من دون ان تكون القدرة العسكریة ضرورة م
، وان هــذا الادراك كــان ســببا فــي ١٨فــي ابــراز قوتهــا فــي المنــاطق البعیــدة عنــد حــدودها

-١٩٤٥نشــــوب العدیـــــد مـــــن الصـــــراعات التـــــي توجــــت بمائـــــة حـــــرب محـــــدودة مـــــابین 
١٩٨٠١٩.  

 –ة اذ مــن دون اســتخدام القــوة الســتراتیجیة فــالقوة العســكریة هــي الاداة الوحیــد  
بقدر ماتملیه الظروف والتي تتفاوت في درجة الاستخدام من الهجوم المباشـر إلـى ردع 

  .٢٠الاستفزازات بالتهدید باستخدام هذه القوات من دونها لایمكن تحقیق ذلك
من خلال هذا العرض یتضح لنا ان هناك عدد من الدارسین اعتمدوا الاتجاه   

  .واقعي بالبحث في حین كان اخرون مثالیین في التعبیرال
الا انـــه وجـــد فیمـــا بعـــد عـــدد مـــن المحللـــین ضـــرورة الموازنـــة بـــین الاثنـــین لمـــا   

یكمــل احــدهما الاخــر فالاخــذ بعناصــر المثالیــة والواقعیــة فــي بنــاء الاســس التــي تناولهــا 
در للبــاحثین ان حیــث قــ. ٢١عنــد التطــرق لمفهــوم الامــن القــومي بــات منهجــا لكثیــر مــنهم

ــــائج  یــــدركوا ان القــــدرة العســــكریة هــــي جــــزء مــــن عــــدة متغیــــرات تســــاهم فــــي تحقیــــق نت
تصاعدیة في حقل التنمیة والبناء تكون مؤهلة لدعم القدرة العسكریة في المجالات كافة 
دون امتلاكها قاعدة اقتصادیة متینة فاذا عبرنا عن الامن القومي بانه یعني اولا واخیرا 

سكریة فسوف نجعل منه مجرد مشكلة عسكریة غیر مسـتوعبة متغیـرات السـلام القوة الع
فالاســتقرار . ٢٢ویصــل الامــر إلــى التنــاقض مــع المبــادئ الدولیــة فــي التعامــل الخــارجي

والامـن لایــة دولــة یــدعم هیبتهـا علــى الســاحة الدولیــة فمكانـة الــدول تكبــر بقــدر ماتحققــه 
بما یحققه البلد من نمو حضاري واقتصادي من ازدهار في ظل الاستقرار والذي یرتبط 

ونجاح سیاسي وقدرة على تعبئة الرأي العام بمـا یكفـل تنمیـة القـدرات المختلفـة وضـمنها 
فــالامن القــومي هــو عبــارة عــن الاجــراءات التــي تتخــذها الدولــة فــي  ٢٣القــدرات العســكریة

مراعــــاة حــــدود طاقاتهــــا للحفــــاظ علــــى كیانهــــا ومصــــالحها فــــي الحــــاظر والمســــتقبل مــــع 
، وهـــو یعنـــي ایضـــاً مجموعـــة خطـــوات تشـــمل جوانـــب عدیـــدة منهـــا ٢٤المتغیـــرات الدولیـــة
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الجانــب الاقتصــادي والسیاســي والحضــاري أي جمیــع مصــادر نشــاط الدولــة بالاضــافة 
إلــى الجانــب العســكري وان هــذه الخطــوات لابــد وان یؤخــذ بهــا بقــدر الحــدود المســتطاعة 

البنـــاء علـــى ان یكـــون التصـــرف بالمســـتطاع التـــي تســـهل عملیـــة النمـــو والتواصـــل فـــي 
والممكن دون تجاوز الامكانات الذاتیـة المتـوفرة وهـذه الاجـراءات خطـوات جـادة لتحقیـق 
المصـالح والحفــاظ علــى الكیــان وفقــا لمـا یملیــه الحاضــر مــن ادراك ومایتطلبــه المســتقبل 

ادة تشــكیل مـن تصــور مــع الاخـذ بنظــر الاعتبــار المتغیـرات الدولیــة التــي تسـاهم فــي اعــ
فــالامن  ٢٥التصــورات والبنــاء والتخطــیط وفقــا لمــا تفرضــه الاوضــاع الحاضــرة والمنتظــرة

الحقیقــي للدولــة ینبــع مــن معرفتهــا لمصــادر قوتهــا فــي المیــادین المختلفــة ثــم تنمیــة هــذه 
القــــدرات تنمیــــة حقیقیــــة فتكــــون المحصــــلة المتراكمــــة لزیــــادة هــــذه القــــوة هــــي درع الامــــة 

فمهمــــة ضـــمان الاســــتقرار والطمأنینـــة تتطلــــب تحقیــــق  ٢٦ســـتقبلهاالحقیقـــي لحاضــــرها وم
حامد ربیع محصورا في تحدید الاسلوب للدفاع عن الكیـان . الامن القومي والذي یراه د

ویعنــي  بــذلك اعتمــاد أیــة  ٢٧الــذاتي وهــو مفهــوم ینبــع مــن اوضــاع ســتراتیجیة وجغرافیــة
التــي یجـب ان تكـون نابعــة أسـالیب قـادرة علـى تحقیــق الـدفاع عـن امــن الجسـد القـومي و 

روبـرت (من متغیرات استرایتیجیة یخضع لها كل ماهو متعلق بالبنـاء والتنمیـة كمـا رأى 
فــلا امــن بــدون  ٢٨ان الامــن هــو التنمیــة وبــدون تنمیــة لایمكــن ان یوجــد امــن) ماكنامــار

وكذلك تطور العوامل الجغرافیة بما یخدم الهدف الذي به ومنـه یتحقـق . ٢٩تنمیة حقیقیة
من حیث یكون الفعل الاستراتیجي فعلا مـؤثراً فـي تحویـل نقـاط الضـعف فـي الجانـب الا

الجغرافــي إلــى نقــاط قــوة لتفویــت الفـــرص التــي یمكــن ان  یســتثمرها العــدو فــي مفاجئـــة 
الجسد القـومي بضـربة مفاجئـة اذن فـالامن القـومي هـو مـایتعلق بسیاسـة الدولـة ویهـدف 

الداخلیــة والخارجیــة وتعمــل الــدول علــى وضــع  إلــى حمایــة مصــالحها واهــدافها وبنیتهــا
. ٣٠الحدود التي تتعامـل بهـا مـع الاخـرین او التـي یسـمح لهـا ببلوغهـا فـي هـذه العلاقـات

لقد بات واضحا ان الامن القومي تقرره الدولة وهو احد التزاماتها تجاه المواطنین الذین 
ذه الاســـتقلالیة تتطلـــب تمـــثلهم ولایمكنهـــا ان تحقـــق ذلـــك دونمـــا تمتلـــك ارادة مســـتقلة وهـــ
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ــــدم  ــــة تحقیــــق التق ــــدرات واســــتثمار الطاقــــات بغی ــــادة الق ــــث فــــي زی العمــــل الجــــدي والحثی
الاقتصـادي والسیاسـي والاجتمـاعي والعسـكري لكــي تحـرر الارادة القومیـة مـن الضــغوط 

مجموعــة مــن القواعــد الحركیــة التــي . بهــذا نجــد ان الامــن القــومي اضــحى. ٣١الخارجیــة
ن تحـــافظ علـــى احترامهـــا وان تفـــرض علـــى الـــدول المتعاملـــة معهـــا یجـــب علـــى الدولـــة ا

فهـو  ٣٢مراعاتها لتسـتطیع ان تضـمن لنفسـها نوعـا مـن الحمایـة الذاتیـة الوقائیـة الاقلیمیـة
یعد من احد عناصـر قـیم المجتمـع السـائدة وهـو مفهـوم لـم یعـن بـه مجـرد مثالیـات تعبـر 

فـي الممارسـات وان تكـون قـیم عن مبادئ معینـة بـل هـو قواعـد سـلوكیة یجـب ان تـدرك 
المجتمـــع علـــى بینـــة منهـــا فهـــي جـــزء مـــن التـــراث یعبـــر عنـــه بقواعـــد حركیـــة ذات ابعـــاد 

  .٣٣سیاسیة
ومــن خــلال اســتعراض البحــوث المختلفــة لظــاهرة الامــن القــومي نلمــس عــدم   

وجــود المتابعــة التاریخیــة لهــا مــن خــلال تعــدد النمــاذج بتتــابع المراحــل طــوال العصــور 
فــالامن القــومي لــم یــدرك بــنفس المفهــوم الــوظیفي بــل تعــددت نماذجــه، كــذلك الانســانیة 

وظائفـه منـذ ان وجـدت تطبیقاتـه حتـى الیـوم وهنـا یبـرز تسـاؤل هـو هـل یصـح القــول ان 
تطبیقـــــات الدولـــــة الامویـــــة والعباســـــیة لمفهـــــوم الامـــــن القـــــومي فـــــي جوهرهـــــا هـــــي ذات 

ن صـــیغة لمفهـــوم الامـــن التطبیقـــات فـــي العصـــر الـــراهن، حـــین نســـمع دعـــوات تعلـــن عـــ
القومي الاوربي ؟ فمن خلال مسلك التحلیل نجد اننا نقف امام اربع مراحـل مـن ظـاهرة 

  :٣٤الامن القومي هي
  :المرحلة الاولى 

یصـیر فیهـا المفهــوم تعبیـراً عــن ادراك تسـیرة الثـورة الحضــاریة المسـیطرة وهــذه   
لامن القومي فقـد قـدر لهـا تقودنا إلى الحضارات القدیمة حیث انها لن تعرف مصطلح ا

ان تعبر عن ذلك المفهوم بمجموعة من الممارسات التي هي ترجمة تطبیقیـة لمجموعـة 
مــن النمــاذج الســلوكیة والتــي یــراد بهــا الحمایــة العضــویة والمادیــة لمثالیــات یطلــق علیهــا 

  ).القیم الدینیة(والمسلمون ) المصلحة العامة( والرومانیون ) الحضارة(الیونانیون 
ا نجـــده جـــراء فـــالمفهوم فـــي هـــذه المرحلـــة ادراك لایعـــرف الارتبـــاط بـــاقلیم وانمـــ  

وجـــود العلاقـــة الاصـــیلة لا التابعـــة التـــي تمثـــل بـــین الحضـــارة والشـــعب، حیـــث بـــه ینشـــأ 
                                                           

 .٣٨-٣٧ذ ، ص .س.م. نظریة الامن القومي العربي . حامد ربیع  ٣١
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الصراع المستمر الذي یشجع علـى تبنـي الممارسـات المعبـرة عـن مفهـوم للامـن القـومي 
والتــي عبــرت عــن ادراك مســتوعب الامتــداد الافقــي للانتمــاء الحضــاري، حیــث نجــد ان 

كانت تعتبر خلال حكم البطالسة امتـدادا حضـاریا للیونـان  الاسكندریة احد اجزاء مصر
  .في وادي النیل

، حیث یقف المفهوم حائلا دون الاستسـلام ٣٥وهذا الادراك لایسمح بالتعایش السلمي  
فالحضـارة الاسـلامیة حتـى فـي  –لایة حضارة او التساوي مع اخرى فـي المرتبـة والقـیم الفكریـة 

ارة اخــرى دینیــة او غیــر دینیــة ان تتســاوى معهــا فــي نفــس مراحــل تــدهورها لــم تســمح لایــة حضــ
، فالحفاظ علـى تلـك المثـل لابـد وان یتطلـب مـن یـؤمن بهـا ووصـف مـن )٣٨(المرتبة التصاعدیة 

مـن لـم یـؤمن بمـا اؤمـن بمـا عـدوي ولامفـر مـن ) عـدوا(لن یتبنى تلك المثالیات او لن یؤمن بهـا 
  .٣٦الصدام معه وتحطیمه

  :المرحلة الثانیة
متد هذه الفترة من القرن الثاني بعـد المـیلاد حیـث بدایـة الانهیـار الحضـاري وت  

  .حتى نهایة القرن العاشر المیلادي
یــراد بــالمفهوم المتغیـــرات التــي تعبـــر عــن ســـلوك یضــمن الحفـــاظ علــى وجـــود   

الارادة العلیــــا للتنظــــیم السیاســــي لكــــي تبعــــث منــــه اطارهــــا الهیكلــــي لوجودهــــا النظــــامي 
حتى توفر . الذي یترسب فیه ادراك الوظیفة العقیدیة مالقیصر لقیصر متجاهلا الجوهر

ـــــة الرمـــــز ـــــة مـــــن خـــــلال حمای ـــــة للاوضـــــاع الاجتماعی للتنظـــــیم  ٣٧بشـــــكل جـــــدي الحمای
  .التصاعدي
لقــد بــات المفهــوم معبــرا عــن تكتیــل قــیم معینــة ترشــد القیــادات السیاســیة إلــى قواعــد   

علــى الاطــار الهیكلــي للوجــود النظــامي مــن  ســلوكیة بهــا یتمثــل محــور المفهــوم، جــوهره الحفــاظ
جــراء تــأمین الــولاء للحــاكم وفــرض الحقــوق المرتبــة علــى المحكــوم لتنتهــي إلــى ان الملــك بــات 
محــور یتحــدد بــه جــوهر المفهــوم فیــه ومــن خلالــه تحقــق الوظیفــة لانــه هــو الدولــة والدولــة هــي 

للمجتمــع وینتهــي بــالمواطن فلــویس  التنظــیم القــانوني التصــاعدي الــذي یبــدأ بالملــك الارادة العلیــا
  .٣٨الرابع عشر عندما یتحدث یقول الدولة هي انا

  :المرحلة الثالثة
                                                           

ثلاثین ، القاھرة مجلة القانون والاϗتصاد ، العدد الاول السنة الحادیة ولا: ظاھرة التكتل الاϗلیمي: حامد ربیع  ٣٥
 .١٧٥، ص ١٩٦١القاھرة ، 

 .٣١٢نظریة القیم، ص : حامد ربیع  ٣٦
 .١٣١ذ ، ص .س.م: ظاھرة التكتل الاϗلیمي : حامد ربیع ٣٧
 .یعني أي شخص یكون علϰ رأس الدولة الملϙ او الامبراطور  ٣٨
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هــذه المرحلــة مقرونــة ببــروز الظــاهرة القومیــة مــن بدایــة القــرن الخــامس عشــر   
حتـى بدایـة القـرن الثـامن عشــر حیـث اضـحت فیـه الدولــة روح الشـعب كمـا عبـر هیجــل 

یكــون بامتــداد الامــة وهــذا یبــرر ان تكــون العلاقــة مباشــرة وان امتــداد ســلطانها یجــب ان 
بین المـواطن والدولـة لـذا بـات مـن الضـروري ان تـدرك القیـادات مهمـة ابعـاد كـل دخیـل 
یشاركها سلطانها على المواطن حیث ان تصورات المرحلة افرزت مفهوم الامن القومي 

التــي اضــحت هــي بجــوهر ترتــب علیــه ان الضــرورة القصــوى تتطلــب حمایــة الشخصــیة 
القاعــدة للحقیقــة المعنویــة والتــي یمتــد ســلطانها حیــث تجــد ولاء مترســخ باصــالة الانتمــاء 
وان یكــون الاقلــیم ســیاجا یتكتــل فــي داخلــة جســداً قومیــا یعبــر عــن شخصــیة تجعــل مــن 
قیمة الدفاع عن الجسد القومي سلوكا یقضي بقواعد حركیة ترسم اسلوب الوصـول إلـى 

  .٣٩ستقرار والامن والتي تنبع من خصائص الاقلیم الجییولتیكیةالتعبیرات الجبه للا
  :المرحلة الرابعة

تبــدأ بــوادر نضــوجها بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة اذ ان تــراكم المثــل وتعــددها   
لایمنعــان مــن التجمــع خــارج حــدود القومیــة او الجماعــة الواحــدة، فالجســور الاقتصــادیة 

اء الــذي بــات بــه التجمــع رمــزا للتكامــل الحركــي والحــوار الحضــاري مــع مایفرضــه الانتمــ
لمــا الــت الیــه المصــالح المشــتركة الاقتصــادیة والتــي تعبــر عــن تطلــع المجتمعــات وهــي 
طور التماسك والتواصل الحضـاري الـذي یسـیر فـي اتجـاه الوحـدة الوظیفیـة بهـذا اصـبح 

  .لى الحركةالمفهوم في دلالته یعبر عن موقف یتحكم به الادراك والمصالح والقدرة ع
بهــذا فـــان الامـــن القـــومي هـــو احـــد المفـــاهیم المتداولـــة فـــي التعـــاملات الدولیـــة   

واقــــدمها حیــــث یختلــــف عــــن الامــــن الاقلیمــــي والامــــن الجمــــاعي وهــــذا ماســــنتناوله فــــي 
  .المبحث القادم

  :الامن الاقلیمي -٢
لقـــد غـــزا ادراك القیـــادات السیاســـیة مفهـــوم جدیـــد فـــي اعقـــاب الحـــرب العالمیـــة   

ولــى تعـــدى فـــي تصـــوره مفهـــوم الامـــن القــومي لیســـتقبل عناصـــر جدیـــدة تضـــفي عـــن الا
ــــي  ــــیم الجغراف ــــي اتجــــاه یتســــع بحــــدود الاقل ــــدولي الرســــو ف ــــت المجتمــــع ال صــــیاغة حمل

  .٤٠لیستوعب التعدد القومي
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وكان لابد من تتبع مجموعة من الملاحظات لكي نبدأ بهـا قبـل التعـرف علـى   
  :٤١بخصائص المصطلح وتعبیراته بدقة وهي المفهوم لتساهم في اغناء الادراك

ان علینــا ان نفهــم ان كلمــة الامــن الاقلیمــي هــي وحــدها التــي تعبــر عــن  - ١
المفهوم والفكرة الاساسیة التي یدور حولها المفهوم هي ان احد التزامـات 
الـــدول المنتمیـــة إلـــى اقلـــیم معـــین هـــو المشـــاركة فـــي حمایـــة دول الاقلـــیم 

  .والاقلیم نفسه
فلـن یمـارس هـذا . طلح الامـن الاقلیمـي یتصـف بالاقلیمیـة بهذا فان مصـ - ٢

المفهوم باستخدام تعبیراته الا وكان مقترنا باقلیم معـین یضـم بـین حـدوده 
ـــنظم سیاســـیة مســـتقلة  ـــة ب ـــر ممثل ـــامن . دولتـــین او اكث ـــق ب ـــالمفهوم یتعل ف

 .٤٢مجموعة من الدول ولیس دولة واحدة

كـن ان یكـون مطلقـا، فكمـا انـه كذلك فان مایجب ان ینطـوي تحتـه المفهـوم لایم -٣
من الممكن النظر إلى هـذا المفهـوم مـن بـاب واسـع بحیـث یشـمل حمایـة هیكـل 
الـنظم السیاســیة القائمـة فــي اقلــیم معـین ضــد أي تغیــر ، الا مـن خــلال القواعــد 

فـــالمفهوم لایعـــدو حمایـــة حـــدود . التـــي وضـــعتها نفـــس الـــنظم وقبلـــت بشـــرعیتها
 .لقوى الخارجیة المعادیةالاقلیم ضد اطماع او مفاجئات ا

علینــــا ان نلاحــــظ مــــن جانــــب اخــــر ان الامــــن الاقلیمــــي یــــرفض تطبیــــق  - ٤
المفهوم دون ان یكون مقرونا بعدد من الكیانـات السیاسـیة التـي تسـتطیع 
ـــة فـــي  ـــك الشـــرعیة القانونی ـــات تمل ان تصـــف نفســـها بانهـــا دول، أي كیان

 .الاسرة الدولیة وتنتمي إلى اقلیم معین

ن نعي بان هناك اختلاف بین مفهوم الامن الاقلیمي والاحلاف، وكذلك علینا ا -٥
فالاول یسعى للحمایة والدفاع عن اقلیم معـین والحفـاظ علـى الوضـع القـائم فـي 
ذلك الاقلیم المعني وهـو یسـتهدف فـي الاصـل عـدو خـارج عـن الاقلـیم كمـا انـه 

 بعـدو معـین بینما الاحـلاف فانهـا لاتتقیـد بـاقلیم معـین ولا. تغلب علیه الدیمومة
وان كان یغلب علیه ان یوجه نحو عدو او اعداء معینین، كما انها تهدف إلـى 

وهــي مســتقلة عــن مجلــس الامــن . تحقیــق التــوازن الــدولي وهــي مؤقتــة بطبیعتهــا
 .٤٣الدولي وبدون الرجوع الیه او الالتزام بما یقرره
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ϗهانون الثهاني ) ٣٥(مجلهة شهؤون عربیهة ، العهدد . عربهيامن الخلیج والامن القومي ال: اسامة الغزالي حرب  ٤٢

 .٥٨، ص  ١٩٨٤
 .١٩٨٦-١٩٨٥محاضرات القیت علϰ طلبة معھد البحوث والدراسات العربیة، بغداد : حامد ربیع ٤٣



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ثـــاق الامـــم بینمـــا الامـــن الاقلیمـــي اســـتطاع ان یبلـــور فصـــلاً كـــاملاً فـــي می((    
  .٤٤))المتحدة

ـــه    ـــة المنتمیـــة الی ـــیم معـــین بدول فـــالامن الاقلیمـــي هـــو مفهـــوم یصـــور ادراك اقل
لاسلوب تحقیق الحمایة لذلك الاقلیم من خلال الاتفاق بـین اعضـائه ، وهـذا یفـرض ان 
تملك دول الاقلیم الرغبة في الوصول إلى ذلك الهـدف، وثانیـا تـوفیر الامكانیـات القـادرة 

فهو بالحقیقة تعبیر عن سیاسة مجموعة من الدول تنتمي إلـى اقلـیم واحـد . هعلى تحقیق
تســـعى مـــن خـــلال وضـــع تنظـــیم وتعـــاون عســـكري لـــدول ذلـــك الاقلـــیم مـــن منـــع ایـــة قـــوة 

فهــو نــوع مــن التحــالف بــین دول اقلــیم . اجنبیــة او خارجیــة عــن التــدخل فــي ذلــك الاقلــیم
ــیم وجــوهر هــذه  ــدفاع عــن ذلــك الاقل السیاســة هــو التعبئــة الاقلیمیــة مــن معــین لتنظــیم ال

جانب والتصدي للقـوى الدخیلـة علـى الاقلـیم مـن جانـب اخـر وحمایـة الوضـع القـائم مـن 
فهـــو تطبیــــق مـــن تطبیقــــات الامـــن ، یعنــــي حـــل المنازعــــات الاقلیمیــــة . ٤٥جانـــب ثالــــث

. بالطرق السلمیة دون السماح للدول الخارجة عن الاقلیم ان تتدخل فـي علاقـات دولـة 
ـــذ ـــیم مـــن التـــدخلات الحاصـــلة مـــن قـــوى : ي یكـــون اولاوال ـــة للاقل جـــوهرة تحقیـــق الحمای

خارجة عنه، من خـلال التعبئـة الاقلیمیـة التـي بواسـطتها یـتم تحفیـز القـوى المنتمیـة إلـى 
الاقلـیم لكـي تأخــذ دورهـا فـي حمایــة المنطقـة مـن أي عــدوان یسـتهدف اسـتقرارها وســیادة 

یقه فهي ابعاد المشاكل على المنطقة مـن خـلال اعتمـاد وثالثااما ادوات تحق. دولهاثانیا 
الطرق السلمیة في حل المنازعـات الاقلیمیـة التـي فـي حـال وجودهـا تكـون منفـذا لتـدخل 

ومن ثم تهیئـة القـوة اللازمـة القـادرة علـى الوقـوف بوجـه . القوى بالشؤون الداخلیة للاقلیم
  .أي اعتداء یقع من خارج الاقلیم

مصـــلحة دول الاقلـــیم لضـــمان ســـلامتها واســـتقرارها لكـــي تســـتمر فـــي تأدیـــة وهـــو لایعـــدو :رابعـــا
  .وظیفتها الاقلیمة

كمــا انــه یعتبــر اجــراء یــتم اتخــاذه ضــد الــدول التــي تســعى لخلــق التــوتر فــي الاقلــیم   :خامسا
لاســتثمار ذلــك لصــالحها او لصــالح دول اخــرى خارجــة عــن الاقلــیم، او التــي تســتهدف الاقلــیم 

  .غیر ذلكبعدوان عسكري او 
  :الامن الجماعي -٣

                                                           
، ص  ١٩٨٤التنظههیم الههدولي دراسههة فهي النظریههة العامههة والمنظمههات الدولیههة، بیههروت : ابهراھیم احمههد شههلبي ٤٤

٥١٧. 
 .١٨، ص  ١٩٨٥مجلة افاق عربیة ، العدد الثالث، بغداد ، ایلول . نظریة الامن القومي  :حامد ربیع ٤٥



  المجلة السیاسیة والدولیة 

بعد الحرب العالمیة الاولى غزا الفقه السیاسي ادراك یقضـي بضـرورة الحفـاظ   
على الوضع القائم بترسیب عوامل الاستقرار العالمي للحیلولة دون تغیر الواقع الدولي، 
او اربــاك علاقــات اعضــاء المجتمــع الــدولي علــى نحــو غیــر مشــروع، باتخــاذ خطــوات 

ــة للتغیــر الســلبي، جماعیــة تشــ ترك فیهــا الاســرة الدولیــة كقــوة ضــاغطة لصــد ایــة محاول
وبسط السلام لیكون اساس التعامل في فض النزاعات والمشـاكل بـین اعضـاء المجتمـع 
الــــدولي واســــتنكار العنــــف واســــتبداله بمــــد جســــور التعــــاون والمحبــــة والســــلام بــــین دول 

وهــذا . الــة وقـوف العــالم كلــه ضــدهوالتــي تعنــي حتمیــة انكسـار المعتــدي فــي ح. ٤٦العـالم
یتطلب تكتیل الاسرة الدولیة بالتعاون وخلـق ارادة ایجابیـة وفـق الـرأي القائـل ان العـدوان 
على دولة هو عـدوان علـى كـل دول العـالم، رغـم بقـاء الخلافـات والتناقضـات الحاصـلة 

  .بین المصالح والسیاسات الدولیة
الحالات المتطرفة فـي العـالم المـنظم والامن الجماعي دعوة تمثل التوافق بین   

بهـذا نجـد ان الامـن . ٤٧والحكومة العالمیة التـي تفـرض السـلم وتمنـع القتـال بـین ولایاتهـا
  :الجماعي یعني

ان جــوهرة هــو تحقیــق الســلام العــالمي والحفــاظ علــى الوضــع القــائم بمنــع التغیــر فــي   :اولا
  .الوضع الدولي

ل الدولي المتمثل في عصبة الامم سابقا والامـم وان اداة تحقیق ذلك هو التكت  :ثانیاً 
المتحدة حدیثا، من خلال خلق القوة الرادعة القـادرة علـى منـع التغیـر بمعاقبـة 
المعتدي وردع الدولة البادئة بالعدوان سواء اكان ذلـك بالاسـلوب العسـكري ام 

  .الاقتصادي
تحقیــق الاســتقرار  وهــذا یجــري مــن اجــل مصــلحة الاســرة الدولیــة والعــالم بغیــة  :ثالثاً 

  .العالمي والحفاظ على الوضع القائم دون تغییر
وهــو یعتبــر اجــراء ضــد الــدول التــي تجــد مــن العــدوان اســلوبا فــي تعاملهــا مــع الــدول   :رابعاً 

  .الاخرى لتحقیق مآربها
  :٤٨ونظریة الامن الجماعي مبنیة على فرضیات اهمها هي  

                                                           
 .٣٨ذ ، ص .س.م. حامد ربیع نظریة الامن القومي  ٤٦
 .٢٦، ص  ١٩٨٥الكویت . الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة. اسماعیل صبري مقلد  ٤٧
، الكویهت ) ٧(، سلسهلة عهالم المعرفهة ، العهدد  الاحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیهة: محمد عزیز شكري ٤٨

 .١٨٩، ص ١٩٧٨



  المجلة السیاسیة والدولیة 

السـلاح، فمـن الضـروري حـدوث في حالة حصول الحرب بـین دولتـین باسـتخدام قـوة  -١
اتفاق بین اعضاء المجتمع الدولي حول تحدید المعتدي فور وقوع العـدوان مـن اجـل 

  .اتخاذ الخطوات اللازمة لفض ذلك النزاع قبل اتساعه
 .ان دول العالم مجتمعة ترفض وتقاوم العدوان ایا كان مصدره -٢

كة بامكانیاتهــا المتاحــة وان دول العــالم متســاویة فــي الفــرص التــي تمكنهــا مــن المشــار  -٣
 .في مواجهة العدوان 

لاجـــل ردع العـــدوان لابـــد ان تتـــوفر الامكانیـــات الفخمـــة القـــادرة علـــى تحقیـــق ذلـــك  -٤
 .الهدف

لكــي تفــرض علــى الدولــة المعتدیــة شـــعوراً بعــدم القــدرة علــى مواجهــة القــوة العالمیـــة  -٥
مســبقا بهــا بانهــا الرادعـة، الامــر الــذي یمنعهــا مــن الاقــدام علـى ارتكــاب مغــامرة تعلــم 

 .جالبة الیها الهزیمة

  الخاتمة
لقد تجلى واضحاً ان هنـاك ثلاثـة مفـاهیم للامـن تختلـف الواحـدة عـن الاخـرى ولكنهـا   

هما الامن القومي والذي یعنـي مجموعـة مـن القواعـد الحركیـة  –سائدة في العلاقات بین الدول 
ـــى الدولـــة ان تحـــافظ علـــى احترامهـــا وان تفـــرض ع ـــي یجـــب عل ـــدول المتعاملـــة معهـــا الت لـــى ال

امــا الامــن . مراعاتهــا لتســتطیع ان تضــمن لنفســها نوعــاً مــن الحمایــة الذاتیــة الوقائیــة الاقلیمیــة 
الاقلیمــي فهــو بالحقیقــة تعبیــرعن سیاســة مجموعــة مــن الــدول تنتمــي إلــى اقلــیم واحــد تســعى مــن 

بیـة او خارجیـة مـن خلال وضع تنظیم وتعـاون عسـكري لـدول ذلـك الاقلـیم مـن منـع ایـة قـوة اجن
فهــو نــوع مــن التحــالف بــین دول اقلــیم معــین لتنظــیم الــدفاع عــن ذلــك . التــدخل فــي ذلــك الاقلــیم

الاقلیم من جانب وحمایة الوضع القائم من جانب اخـر امـا الامـن الجمـاعي فهـو ادراك یقضـي 
غییــر بضــرورة الحفــاظ علــى الوضــع القــائم بترســیب عوامــل الاســتقرار العــالمي للحیلولــة دون ت

  .الواقع الدولي
  


